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9571 ‐ ما معن لا تسبوا الدهر فإن اله هو الدهر

السؤال

هل الحديث لا تسبوا الوقت فإن اله هو الوقت يصح عن الرسول صل اله عليه وسلم؟ وإذا كان صحيحا, فيف تفسره؟ فقد

أشل عل هذا الموضوع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث ليس بهذا اللفظ " لا تسبوا الوقت فإن اله هو الوقت " ، وإنما هو بلفظ " لا تسبوا الدهر فإن اله هو الدهر " ( وقد يون

اللفظ المذكور جاء بسبب طريقة ترجمة السؤال ) ، وقد رواه مسلم عن أب هريرة ( 5827 ) ، وف لفظ آخر: " لا يسب أحدكم

الدهر فإن اله هو الدهر " ، وف لفظ آخر : " لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن اله هو الدهر " ، وف لفظ : " قال اله عز وجل

: يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن يا خيبة الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما " .

و أما معن الحديث فقد قال النووي :

قالوا: هو مجاز وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو

تلف مال أو غير ذلك فيقولون " يا خيبة الدهر " ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر فقال النب صل اله عليه وسلم : " لا تسبوا

الدهر فإن اله هو الدهر " أي : لا تسبوا فاعل النوازل فإنم إذا سببتم فاعلها وقع السب عل اله تعال لأنه هو فاعلها ومنزلها ،

. ه تعالوأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق ال

ومعن " فإن اله هو الدهر " أي : فاعل النوازل والحوادث وخالق الائنات  واله أعلم .

" شرح مسلم " ( 15 / 3 ) .

وينبغ أن يعلم أنه ليس من أسماء اله اسم " الدهر " وإنما نسبته إل اله تعال نسبة خلق وتدبير ، أي : أنه خالق الدهر ،

بدليل وجود بعض الألفاظ ف نفس الحديث تدل عل هذا مثل قوله تعال : " بيدي الأمر أقلّب ليلَه ونهاره " فلا يمن أن يون

ف هذا الحديث المقلّب ‐ بسر اللام ‐ والمقلَّب ‐ بفتح اللام ‐ واحداً ، وإنما يوجد مقلّب ‐ بسر اللام ‐ وهو اله ،

ومقلَّب ‐ بفتح اللام ‐ وهو الدهر ، الذي يتصرف اله فيه كيف شاء ومت شاء .
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انظر " فتاوى العقيدة " للشيخ ابن عثيمين ( 1 / 163 ) .

قال الحافظ ابن كثير ‐ عند قول اله تعال : وقالوا ما ه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلنا إلا الدهر [ الجاثية / 24 ] ‐

:

ه هو الدهر " كانت العرب فه عليه وسلم : " لا تسبوا الدهر فإن الال تفسير قوله صل وأبو عبيدة وغيرهما ف قال الشافع

جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نبة قالوا : " يا خيبة الدهر " فيسندون تلك الأفعال إل الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو اله

تعال فأنهم إنما سبوا اله عز وجل لأنه فاعل ذلك ف الحقيقة فلهذا نه عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن اله تعال هو الدهر

الذي يصونه ويسندون إليه تلك الأفعال .

وهذا أحسن ما قيل ف تفسيره ، وهو المراد . واله أعلم

" تفسير ابن كثير " ( 4 / 152 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين حفظه اله عن حم سب الدهر :

فأجاب قائلا:

سب الدهر ينقسم إل ثلاثة أقسام .

القسم الأول : أن يقصد الخبر المحض دون اللوم : فهذا جائز مثل أن يقول " تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده " وما أشبه

ذلك لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر .

القسم الثان : أن يسب الدهر عل أنه هو الفاعل كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلّب الأمور إل الخير أو الشر :

فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع اله خالقا حيث نسب الحوادث إل غير اله .

القسم الثالث : أن يسب الدهر ويعتقد أن الفاعل هو اله ولن يسبه لأجل هذه الأمور المروهة : فهذا محرم لأنه مناف للصبر

الواجب وليس بفر ؛ لأنه ما سب اله مباشرة ، ولو سب اله مباشرة لان كافراً .

" فتاوى العقيدة " ( 1 / 197 ) .

ومن منرات الألفاظ عند بعض الناس أنه يلعن الساعة أو اليوم الذي حدث فيه الشء الفلان ( مما يرهه ) ونحو ذلك من

ألفاظ السباب فهو يأثم عل اللعن واللام القبيح وثانيا يأثم عل لعن ما لا يستحق اللعن فما ذنب اليوم والساعة ؟ إنْ ه إلا

عل من ، فينبغخالق الز الزمن يعود عل مخلوقة ليس لها تدبير ولا ذنب ، وكذلك فإنّ سب ظروف تقع فيها الحوادث وه
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المسلم أن ينزه لسانه عن هذا الفحش والمنر . واله المستعان .


